
 
 

 
  



 مقدمة: 

بالعلمَالنافعَََىالهدَ َرَالعلماءوقدَفسَ َ،هَبالهدىَودينَالحق َ اللهَأرسلَرسلَ َأنَ َالمعلومَ َمنَ 
الكمالََوقدَوهبهمَاللهَصفاتَ َ،لَهمَصفوةَاللهَمنَخلقهالصالح،َوالرسَ َبالعملَ َالحق َ َودينَ 

يَفوقَ ََالبشريَ  أَن أَحدَ التيَلاَيمكن اَلدَ ََ،همَفيها لَلخَ وهم اَلمخل  صون اَلمخلصون لقَمنَعذابَعاة
علاقتهمََََهَوتحديدَ منَعبادَ ََاللهَعزَوجلََهيَبيانَمرادَ ََووظيفتهمَالحقيقيةَ ََ،الدنياَوخزيَالآخرة

َرهَالوحيَ.ماَيقر َ َبهَوفقَ 

عتَالمجتمعاتَولهذاَتنوَ َ؛فاتهاَمنَاهتماماتهاَالتيَتشغلهاتكتسبَصَوالمجتمعاتَالبشريةَ 
اَلسائدةَفيهالاَلعتَأولوياتهاَطبقَ وتنوَ  اَلمجتمعاتَقدَتسودَفيهثقافة التجارةَوالصناعةَََا،َفبعض

َالغالبةَعليه،َومنَثمَفإنهَ،مَوالدينعلىَحسابَالقيَ  لَمعَالقيمََتعامَ تَافتكونَهيَالصفة
ومتىَماََ،هَالعامَللمجتمعمَفيهَمعَالمصلحةَوالتوجَ دالأخلاقيةَوالدينيةَبالقدرَالذيَلاَتصط

خلافهاَفإنَذلكَعلىَمجتمعَيسودَفيهََقيمةَليجعلهاَحاكمةَ َدائرةَأيَ َحاولَإنسانَتوسيعَ 
ةَالمجتمعَمنَالكبراءَوأتباعهمََوأصحابَالنفوذَوجبلَ َضهَلمواجهةَالملأَمنَالمستكبرينيعنيَتعرَ 

فإنَمواجهةَََ؛َعنَالقيمََوالقناعةَفيَالذب َ ََمنَالطغامَوالعوامَوالضعفاء،َوهناَتأتيَأهميةَالعقيدةَ 
يتراجعَعنَدعوتهَوقيمهَلَ؛خطوطَللرجعةَأمامَصاحبَالدعوةَالدعواتَالمهيمنةَتفتحَعدةَ 

فقدَيفتحَأمامهَخيارَالتبديلَللقيمَأوَالمداهنةَفيهاَأوَتقديمَغيرهاََ،ولوَمعَبقائهاَشخصية
َتيوللمغرياتَتأثيرهاَفيَالنفوسَالَ.مكاسبَمعينةَقدَتصلَإلىَالرئاسةَوالملكََمقابلَ َ،عليها

ئ اََ}و ل وْلا ََ،إلاَعصمةَاللهَسبحانهَوتعالىَالاَينفعَمعه َإ ل يْه مَْش ي ْ َت  ركْ ن  كَ دت  َل ق دْ ن اك  أ نَث  ب  ت ْ
َ.َ[74:َ]الإسراء{َق ل يلا َ

اَلأنبياءَأصحابَ  اَلأهمَ ََالدينَ ََرسالاتَسماويةَفإنَ ََولأن اَلتيَََ،فيَحياتهمََهو وقضاياهاَهي
كانتَتشغلََََلهَوصلبه؛َولذاَفإنَالعقيدةَ علاقتهاَبأصَوهيَمرتبةَعندهمَحسبَ َ،تشغلَبالهم

كَبيرَ زَ حي َ  تَعدَ ا اَلتيَعالجوها،َوتنوَ اَمنَخطابهمَرغم اَلمشكلات اَلتيَخاطبوهاد اَلمجتمعات وقدَََ.ع
كَانتَبحوثاَََ،العقيدةَفيَحياةَالمسلمَودعوةَالأنبياءََأهميةَ ََتناولتدةََجدتَبحوثَمتعد َ وَ  لكنها

فكثيرَََ،فيهاَاَبينَالمحورَالأهمَ اَمحددَ القضيةَرصدَ َالمقارنةَولاَإلىَرصدَ دَإلىَةَلمَتقصَ توجيهيَ 
ةَهذاَالجانبَفيَيولعلناَندرسَأهم،َوإنماَيذكرهَفيَسياقَالتقريرَالعامَ َ،دهمنهمَيذكرهَولاَيفرَ 

ََ.مباحثَمتوالية



 : العقيدة في خطاب الأنبياء: المبحث الأول
ه،َوهذاََالشرعَالموج َ وَرَالمهيمنَةَتعاضدَفيهاَالقدَ ي نَفيهَأنَمسيرةَالأنبياءَالديَمماَلاَشكَ 

أَفعالهمَمحلَ  تَشريعَ ََ؛تأس َ ََماَجعل اَلعفويةَفيها اَلمطلوبيَ ََلأن اَلوجهينََ،ةودليلَعلى اَلإذنَذي ََأو
ََ.وهوَالمصطلحَعليهَعندَالأصوليينَبالمباح

هَليكونَمنهاَونقلَ َيظَالوحقةَبالأنبياءَوماَحفَ حركةَالتاريخَالمتعل َ َفحينَيرصدَالإنسانَ 
ََالتيَقالَاللهَفيها:َفيَجميعَقصصهمَكماَهوَالشأنَ ََعبرةَ  ه مَْع بْر ة َلأ   وْلِ  َق ص ص  َفي  كَ ان  }ل ق دْ

كَ ل َش يْء َو ه د ىَو ر حَْ  يل  يهْ َو ت  فْص  َي د  َال ذ يَب يْن  كَ ان َح د يث اَي  فْتر  ىَو ل  ك نَت صْد يق  َم ا ة َالأ لْب اب 
َي  ؤْم ن ون{َ ألاَوهوََ،قاتهموأخذَأوََملَحياتهاَشغَ اَمهمَ يجدَأنَهناكَمحورَ َ[111:َ]يوسفل  ق وْم 
َ.العالمينَتعبيدَالناسَلرب َ 

اَلكلامَ وهناَيمكَ  وقدََََ،البشريةَ ََلأنهَأصلَ ََ؛الحديثَعنهََبساطَ ََعنَآدمَونطويَ ََنَأنَنستثني
ََوقعتَفيهمَالمعصيةَ وقدََعلىَذلكَهوَوأجيالَمنَبنيه،َظلَ فَ،خلقَعلىَالتوحيدَوالفطرة

لمَذلكَعنَنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسدوَ َدوق،َالشركَوفسادَالعقيدةَلكنهاَلمَتصلَإلىَحدَ 
َفقالَآد َالأولى، َوذريته َوسم َيحكيهَعنَربهلمَصلىَاللهَعليه َفما ألا إن ربي أمرني أن » :

وإني خلقت عبادي   ،ا حلال  كل مال نحلته عبد    ،هذا يأعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم
 ،لهم مت عليهم ما أحللت  وحر   ،تالتهم عن دينهمجوإنهم أتتهم الشياطين فا ،حنفاء كلهم

َ.َ(1)« وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا
:َ،َفعنَقتادةَفيَقولهَتعالىعشرةَقرونَنوحَزهاءَ َزمانإلىَََآدمَ منَعهدَ َفالتوحيدَامتدَ 

بَ يْن ََ} اَخْت  ل ف واَف يهَ ل ي حْك م  َف يم ا آَدمَونوحَعشرةَ:ََقالََ[213البقرة:ََ]ََ{الن اس  كَانَبين أَنه "ذكرَلنا
كَلهمَعلىَالهدى،َوعلىَشريعةَمنَالحقَ  وكانََ،ا،َثمَاختلفواَبعدَذلكَفبعثَاللهَنوحَ قرون،

َ،َفبعثَاللهلَرسولَأرسلهَاللهَإلىَأهلَالأرض،َوبعثَعندَالاختلافَمنَالناسَوتركَالحقَ أوَ 
كَتابهَيحتجَبهَعلىَخلقه" َ.(2)رسلهَوأنزل

 

 (.2865)َمسلمَأخرجهَ(1)
 (.377َ/2)َتفسيرَابنَأبيَحاتمينظر:ََ(2)



ََ،السلامَعليهَانطلقتَشرارتهَمعَقومَنوحَالعقديَ َوقدَتواترتَالروايةَعلىَأنَالانحرافَ 
َ،بعهدَاللهَوميثاقهَالذيَأخذهَعلىَبنيَآدمَرةَ ةَمذك َ ومنَبعدَذلكَتوالتَالرسلَعلىَالبشريَ 

َبهَشيئَ  َالتعلَ َ،اوهوَأنَيعبدوهَولاَيشركوا كَانَأولَانحرافَسببه قَبالأولياءَوالصالحينَوقد
فعنَابنَعباسَرضىََ،جَالأمرَإلىَعبادتهمَمنَدونَاللهَسبحانهَوتعالىحتىَتدرَ َ،والغلوَفيهم

كَانتَفيَقومَنوحَفيَالعربَبعدَ َ"صارتَ :َاللهَعنهماَقال كانتَلكلبَََأماَودَ َ،الأوثانَالتي
ثمَلبنيَغطيفَبالجوفَعندَََ،وأماَيغوثَفكانتَلمرادََ،واعكَانتَلهذيلاَسَ وأمَ ََ،بدومةَالجندل

َيعوقَفكانتَلهمدانَ،سبأ َفكانتَلحَ َ،وأما َنسر َرجالََ،َلآلَذيَالكلاعمير َوأما أسماء
انواَفلماَهلكواَأوحىَالشيطانَإلىَقومهمَأنَانصبواَإلىَمجالسهمَالتيكَََ،صالحينَمنَقومَنوح

َأنصاباَ  َبأسمائهمَوسمَ يجلسون َتَ َ،ففعلواَ،وها َوتنسَ فلم َأولئك َهلك َإذا َحتى َالعلمَعبد خ
َ.(1)دت"بَ عَ 

ََقومهَافدعَ،هَالأولىقضيتَ َهبلَجعلَ،بَهذاَالفسادفسادَصاحَ َبأيَ َفجاءَنوحَولمَيهتمَ 
ََ:ََ،َقالَتعالىإلىَعبادةَاللهَسبحانه لْن اَن وح اَإ لى  َياَ }ل ق دَْأ رْس  م اَل ك مَََق  وْم ه َف  ق ال  َاعْب د واَْاللَّ َ  ق  وْم 

َع ظ يم{ََ يَ  وْم  َع ل يْك مَْع ذ اب  أَ خ اف  إَ نّ    إَ ل  ه َغ يْر ه  نْ تَتصوَ ََ.[59:ََ]الأعرافم   أَن اَلمضنيَولك اَلجهد ر
كَماَحكىَاللهَعنهَفقدَأخذتَمنهَتسعَمائةَوخمسينَعامَ َ،الذيَبذلهَنوحَفيَهذهَالقضية ا

َع ام اَف أ خ ذ ه م َالط وف ان َ:َالفق ين  َس ن ة َإ لا َخم ْس  مَْأ لْف  َف يه  َق  وْم ه َف  ل ب ث  }و ل ق دَْأ رْس لْن اَن وح اَإ لى 
َ.َ[14:َ]العنكبوتو ه مَْظ ال م ون{َ

كَانَََ،عَالوقتَفيَغيرَالدعوةيلتضيََالزمنَمدعاةَ ََنَطولَ كَ يولمََ بلكَلَهذاَالوقتَالطويل
هَثَربَ فهذاَنوحَيحد َ َ،اَبالدعوةَفقطَلهذهَالقضيةَوالتركيزَعليهاَوتصريفَالقولَفيَبيانهامملوءَ 

كَماَحكىَاللهَعنهَ،عنَجهدهَفيَدعوةَقومه و نه  ار اَ:َفيقول َق  وْم يَل يْلاَ  َد ع وْت  َإ نّ   َر ب   }ق ال 
َآذ انه  مَْو اسْت  غْش وْاََ*ف ر ار اََف  ل مَْي ز دْه مَْد ع ائ يَإ لا َ َله  مَْج ع ل واَأ ص اب ع ه مَْفي  كَ ل م اَد ع وْته  مَْل ت  غْف ر  و إ نّ  

اَسْت كْب ار اََ ه ار اََََ*ث ي ابه  مَْو أ ص ر واَو اسْت كْبر  وا َد ع وْته  مَْج  إ نّ   َله  مَََْ*ثم َ  َله  مَْو أ سْر رْت  أَ عْل نْت  إَ نّ   إَ سْر ار اَثم  
كَ ان َغ ف ار ا{َ* َاسْت  غْف ر واَر ب ك مَْإ ن ه  ََ.[10-6]نوح:ََف  ق لْت 

 

 (.4636)َالبخاريأخرجهََ(1)



َقابلَ  َبالتكذَ نوحَنوحَ َقومَ َوقد َونوَ َ،يبا َبعضَ ىَبعضَ ووصَ َ،فيَذلكََقولَ الَلهعوا اََهم
كَابرَ ََ،بالكفر اَلقرآنَ وقدَسجَ ََ،اَعنكَابرفتوارثوه اَلتيالنفسيَ ََالمرحلةَ ََل نَوحَمعَقومهَََة إَليها وصل

رَ :ََعنهََفقال َو ق ال واَمج ْن ون َو ازْد ج  ب واَع بْد نَ  َف ك ذ  ب تَْق  ب ْل ه مَْق  وْم َن وح  َََ*ََ}ك ذ  َم غْل وب  ع اَر ب ه َأ نّ   ف د 
رَْ َم َق  وَْ}َقبلَأهلَمكةَ:أيََ{مَْهَ لَ ب َْق َ َتَْبَ ذَ كَ َ}":َةعطيَ َقالَابنَ َ.[9َ،10القمر:َ]َ{ف انْ ت ص  ن وح 

ب واَع بْد نََ  رَ }نوحا،ََََ{ف ك ذ  زجروهَعنَدعوتهَومقالتهَبالشتمَوالوعيد،ََََ:أيََ{و ق ال واَمج ْن ون َو ازْد ج 
َن وح َل ت ك ون ن َم ن َالْم رْج وم ينَ }:َوقالوا ت ه َيا  َْت  ن ْ جرَازدَ :َ،َوقالَمجاهدَمعنى[116:َ]الش ع ر اءَ َ{ل ئ نَْلم 

َم غْل وبَ }َ:وقالَ{ر ب هَ }َنوح{َف د ع ا}،َاستطيرَجنونََ:أي رَْ}مقهور،ََ{:أ نّ   فانتقمَََ{:ف انْ ت ص 
َ.َ(1َ)لَِمنهم"

كَ ل َ:َقالَسبحانهَ،الرسلَبعدَذلكَفيَبيانَهذهَالقضيةَثمَتتابعتَ  أ رْس لْن اَر س ل ن اَت تْر ا }ثم َ 
َلا َي  ؤْم ن ونَ م اَج اءَأ م ة َر س وله  اََ اَل  ق وْم  َف  ب  عْد  ب وه َف أ تْ ب  عْن اَب  عْض ه مَب  عْض اَو ج ع لْن اه مَْأ ح اد يث  {َك ذ 

َ.َ[44:َ]المؤمنون
وهيَََ،تدورَعليهاَرحىَالحربَبينَالأنبياءَوأقوامهمَوهيَالتيَ،فهذهَهيَقضيةَالبشرية

كَلَمنَخالفَفيها َ:َقالَسبحانهَ،السببَفيَتعذيب َم نَق  بْل ك مَْق  وْم  تْ ك مَْن  ب أ َال ذ ين  َيَ  }أ لمْ 
َف  ر دَ  لْب  ي  ن ات  ج اءتْه مَْر س ل ه مَبا  اللَّ َ  ي  عْل م ه مَْإ لاَ  َو ع اد َو ثَ  ود َو ال ذ ين َم نَب  عْد ه مَْلاَ  َن وح  واَْأ يْد ي  ه مَْفي 

َمم   اَت دْع ون  ن اَإ ل يْه َم ر يبأَ  َل ف يَش ك   لْت مَب ه َو إ نَ  َبِ  اَأ رْس  كَ ف رْنَ  ََ*َفْ و اه ه مَْو ق ال واَْإ نَ  ق ال تَْر س ل ه مَْأ في 
ر ك مَْ َل ك مَم  نَذ ن وب ك مَْو ي  ؤ خ   َي دْع وك مَْل ي  غْف ر  َو الأ رْض  َف اط ر َالس م او ات  َم س  م ىَاللَّ  َش ك  َأ ج ل  إ لى 

َب س لْطَ  َف أْت ونَ  ؤ نَ  َآبا  َي  عْب د  كَ ان  َع م ا َأ نَت ص د ونَ  َت ر يد ون  ثْ ل ن ا َم   َإ لا َب ش ر  َأ نت مْ َإ نْ َم ب ينَ ق ال واْ {َان 
َاعْب د واَْ:َوقالَتعالىَ،[10َ،9َ:]إبراهيم َأ م ة َر س ولا َأ ن  كَ ل   ََ}و ل ق دَْب  ع ثْ ن اَفي  الط اغ وت  اللَّ  َو اجْت ن ب واَْ

كَ ان َعَ  كَ يْف  َف انظ ر واْ اَلأ رْض  ير واَْفي  اَلض لال ة َف س  ن ْه مَم نَْح ق تَْع ل يْه  و م  اَللَّ َ  ن ْه مَم نَْه د ى اق ب ة َف م 
اَلْأ صْن ام":ََأ يََ[36:ََ]النحلالْم ك ذ  ب ين{ََ }و م اَأ رْس لْن اَم نَ:ََسبحانهوقالََ،ََ(2َ)"وحدواَاللهَو اجْت نب وا

َف اعْب د ون{َ َإ لا َأ نَ  َلا َإ ل ه  َأ ن ه  يَإ ل يْه  َإ لا َن وح  َم نَر س ول  َ]الأنبياءق  بْل ك  :25]َ :َوقالَسبحانه،
َالر حْ ن َآله  ة َي  عْب دَ  َم نَر س ل ن اَأ ج ع لْن اَم نَد ون  َ.[45:َ]الزخرفون{َ}و اسْأ لَْم نَْأ رْس لْن اَم نَق  بْل ك 
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"فلمَيزلَتعالىَيرسلَإلىَالناسَالرسلَبذلك،َمنذَحدثَالشركَ:َقالَابنكَثيرَرحهَالله
َ،رسولَبعثهَاللهَإلىَأهلَالأرضَلَ رسلَإليهمَنوح،َوكانَأوَ فيَبنيَآدم،َفيَقومَنوحَالذينَأَ 

َوسلمَالذيَطبقتَدعوتَ إلىَأنَختمهمَبِحمَ  َالإنسَوالجنَفيدَصلىَاللهَعليه المشارقََه
َ.(1)"والمغاربَ

َم نََ:َوقالَسبحانه َو ذ كْر  َم نَم ع ي  اَذ كْر  َاتَّ  ذ واَم نَد ون ه َآله  ة َق لَْه ات واَب  رْه ان ك مَْه ذ  }أ م 
َف  ه مَم عْر ض ون{َ َالحْ ق  ي  عْل م ون  َ:"أي:َ.َقالَبنَالقيمَرحهَالله[24:َ]الأنبياءق  بْل يَب لَْأ كْث  ر ه مَْلاَ 

كَتبَالَأهذاَالكتابَالذيَأنزلَعليَ  كَلَ ،َوهذه اتَّاذَآلهةََهلَوجدتمَفيَشيءَمنها:َهمنبياء
كَلهاَنَطقةَبالتوحيدَآمرةَبهَ،معَالله َ.(2)"؟!أم

 :  وبيان أهميتها في دعوتهماتفاق الأنبياء في العقيدة تفصيلا  : المبحث الثاني

إلهَنشأتَعلىَأنَلاََنجدَأنَالبشريةَ َللمسارَالعقديَ َي َ يخردَالتارَحينَننتهيَمنَالسَ 
َالكونَغيرَاللهَبحق َ َمعبود َحتىَاجتمَ وظلَ َ،فيَهذا َهكذا َالشهواتَتَالبشرية عتَعليها

َالصحيح،َوحرفتهاَعنَالمعتقدَالسوية،َعنَالفطرةَالبشريةَ َفاجتالتَ َ،والشبهاتَوالشياطين
وأولَماَيجبََ.دهَاللهَمنَخلقهيومنَهناَجاءَتكليفَالأنبياءَبالتبليغَوالرسالةَوبيانَماَيرَ

حَجميعهمَبهذاَالمعنىَةَاللهَسبحانهَوتعالىَبالعبادةَوإفرادهَبها،َومنَثمَصرَ يَ عليهمَبيانهَهوَأحق َ 
َ.حيدَاللهَسبحانهَوتعالىَبالعبادةوهوَمطالبتهمَبتوََ،لأقوامهم

هيَقضةَََلتَالأنبياءَ قضيةَفيَالمعتقدَشغَ َأهمَ َأنَ َذاَالمعنىَمنَالقرآنَنجدَ هَوقبلَتقريرَ 
كَالربوبيةَوالأسماءَوالصفاتََوماَسواهاَتبعَ َ،العبادة َياتفكلهاَمنَمقتضََ،لهاَأوَدليلَعليها
َالمستحقَ أنبأسمائهَوصفاتهَحتىَيتبينَللناسََفكانَالرسلَيعرفونَالمعبودَ َ،العبادة َ،لذلكََه

َبأدلَ  َالربوبيَ ويستدلونَعلىَمعنىَالعبودية َمنَخلقَ ة َواضحَفيََ،ملكَوَوتدبيرَورزقََة وهذا
علىَبهَماَذكروهَمنَالربوبيةَهوَمنَأجلَالاستدلالََفكلَ َ،نوحَوإبراهيمَلأقوامهمَخطابَ 
كَ ان َغ ف ار ا}اسْت  غْف ر واَرَ :ََلَلقومهافهذاَنوحَقََ،العبادة ََ*ََََب ك مَْإ ن ه  ل  *َََلس م اءَع ل يْك مَم  دْر ار ااي  رْس 

َو ب ن ين َو يج ْع لَل ك مَْج ن ا دْ دكْ مَْبأ  مْو ال  َو يج ْع لَل ك مَْأ نْه ار او يم  ت  رْج ون َللَّ   َو ق ا*َََت  و ق دَْ*ََر ام اَل ك مَْلاَ 

 

كَثيَرَ(1)  (.570َ/4)َتفسيرَابن
َ(.474َ/3)َمدارجَالسالكينَ(2)



َاللَّ َ *ََخ ل ق ك مَْأ طْو ار ا َخ ل ق  كَ يْف  َت  ر وْا َط ب اق اَس بْع َسم  او اأ لمْ  َن وَ*ََت  َف يه ن  ر اَو ج ع ل ََو ج ع ل َالْق م ر 
ر اج ا َس  َن  بَ *ََََالش مْس  اَلأ رْض  أ نب  ت ك مَم  ن  ي ع يد ك مَْفَ *ََََاتَ و اللَّ َ  ج ع ل َو اللَّ  ََ*ََََيه اَو يخ ْر ج ك مَْإ خْر اج اثم َ 

َب س اط ا ف ج اج ا{َ*ََل ك م َالأ رْض  ن ْه اَس ب لاَ  َ.َ[20-10َ:]نوحل ت سْل ك واَم 

فقدَحكىَاللهََ،هَيعبدونَالكواكبوهكذاَإبراهيمَعليهَالصلاةَوالسلامَحينَوجدَقومَ 
:َفقالَسبحانهَبالعبادة،َليخلصَمنَذلكَإلىَإفرادَاللهَعزَوجلَ؛تهَلقومهَبأدلةَالربوبيةَ محاجَ 

َالل يْلَ  َع ل يْه  َالآف ل ينَ}ف  ل م اَج ن  ب  َلاَأ ح  َق ال  َف  ل م اَأ ف ل  اَر بي   َه  ذ  كَ وكْ ب اَق ال  ف  ل م اَر أ ىَََ*َر أ ى
َالض ال َ  َالْق وْم  َم ن  َلأك ون ن  َر بي   َي  هْد نّ  َل ئ نَلمْ  َف  ل م اَأ ف ل َق ال  اَر بي   َه  ذ  ز غ اَق ال  َبا  ف  ل م اََ*َينالْق م ر 

زَ  َبا  َياَ ر أ ىَالش مْس  اَأ كْبر  َف  ل م اَأ ف  ل تَْق ال  َه  ذ  اَر بي   َه  ذ  َب ر يء َمم   اَت شْر ك ونَغ ة َق ال  َإ نّ   ََ*َق  وْم  إنّ  
َْم ن َالْم شْر ك ين{ََ َح ن يف اَو م اَأ نَ  َو الأ رْض  َالس م او ات  َل ل ذ يَف ط ر  َو جْه ي  َ.َ[79-76َ:]الأنعامو ج هْت 

اَلقيمَرحهَاللهَفيَتجليةَمقصدَ  اَلإمامَبن اَلتوحيدَََإبراهيمَوطريقةَ ََوقدَأحسن استدلالهَعلى
رةَإليها،َولاَقوامَقمفتَيهَاَالتيأمكنتهاَومحاله َ َإلىَأنهَسبحانهَخالقَ َذلكَإشارةَ َ"وفي:َفقال

إَلاَبها،َفه إَلىَمحلَ ََيلها بَه،َوفاطرَ ََمحتاجة اَلمخلوَََتقوم ا.َوالمحتاج اَلمربوبَيخلقهاَويدبرهاَويربه  ق
إَلها يَكون إَبراهيمََََ،عبادةَاللهَفحجتهَداحضةََالله،َومنَحاج َفيََحاج ةَقومهَفيفََ،المد برَلا فقال

َالسلام َعليه :َ ََ}أ تح  اج ونّ  {ََفي  َه د ان  َو ق دْ َ]الأنعامالله  َأَ.[80: َمنَأحسنَالكلام، َ:يوهذا
َوقدَأرشدنََّفيهََوتشككونََّوحيدهَوعنَعبادتهَوحدهوبتََعنَالإقرارَبربيََأتريدونَأنَتصرفونّ

بطلانَالشركَوسوءَعاقبته،َوأنَآلهتكمَلاََكالعيان،َوبينَلََِالحق،َحتىَاستبانَلَِوبينَلِ
فكيفَتريدونََ؟!الدنياَوالآخرةَدتهاَتوجبَلعابديهاَغايةَالضررَفيتصلحَللعبادة،َوأنَعبا

أَنصرفَ ََمني بَهََعنَعبادتهََأن اَلشرك إَلى اَلحقََوقدَهدانََّوتوحيده اَلرشاد؟ََإلى فالمحاجةَََ!وسبيل

ومنَالجهلَإلىَالعلم،َومنَََ،منَالباطلَإلىَالحقَ الرجوعَوالانتقالََوالمجادلةَإنماَفائدتهاَطلبَ 
اَلإبصار،َومجادلتكمَإياَ ا نَخلافَكلَمعبودَسواهَباطلَتتضمَ َيَالذََالإلهَالحقَ ََفيََيلعمىَإلى

هَمعَاللهَأنَيَلهَيبإلههَالذَدَ الموحَ َفَالمشركَ ماَيخوَ كََهَبسوءفوهَبآلهتهمَأنَتصيبَ فخوَ َذلك.
َب ه {َ:َينالهَبسوء،َفقالَالخليل َم اَت شْر ك ون  وأحقرََفإنَآلهتكمَأقلَ ،َ[80:َ]الأنعام}و لاَأ خ اف 

تَضرَ  أَن إَََثمَردَ ََ.دَعبادتهامنكَفرَبهاَوجحَ ََمن اَلذالأمر يخافَََيلىَمشيئةَاللهَوحده،َوأنهَهو
ئَ }إ لا َ:ََفقالََويرجى َش ي ْ لاَأخافَ:ََوالمعنىََ،وهذاَاستثناءَمنقطعََ.[80:َ]الأنعام{ََاَأ نَْي ش اء َر بّ  



لاَََ،َلاَآلهتكمَالتَيوأصابنيَاَنَلنيشيئَ َكنَإنَشاءَربيفإنهاَلاَمشيئةَلهاَولاَقدرة،َلَ؛آلهتكم
َ.(1)لهَالمشيئةَالنافذة،َوقدَوسعكَلَشيءَعلما"َا،َوربيشيئَ َتشاءَولاَتعلم
َ لناََيَ أوَتبعةَلهاَبقَالعبوديةَللهعلىََأدلةَ َنَتكونَ أاَأبوابَالعقيدةَإمَ َسائرَ ََأنَ فإذاَتبين 

َأنَ ََ.نوهلوهَوبيَ وأنهمَلمَيجملواَالقولَفيهاَبلَفصَ َ،َالدعوةَلتوحيدَالعبوديةَعندَالأنبياءنبين 
َياَ :َفهذاَنوحَعليهَالصلاةَوالسلامَقالَاللهَعنه َف  ق ال  َق  وْم ه  ََ}ل ق دَْأ رْس لْن اَن وح اَإ لى  ق  وْم 

َع ظ يم{َ َي  وْم  َع ل يْك مَْع ذ اب  م اَل ك مَم  نَْإ ل  ه َغ يْر ه َإ نّ   َأ خ اف  وقالَاللهَ،َ[59:َ]الأعرافاعْب د واَْاللَّ َ 
َياَ :َعنه َق  وْم ه َف  ق ال  َاعْب د واَاللَّ  َم اَل ك مَم  نَْإ ل ه َغ يْر ه َأ فَ َ}و ل ق دَْأ رْس لْن اَن وح اَإ لى  لا َت  ت  ق ون{َق  وْم 

َاعْب د واَاللَّ  َم اَل ك مَم  نَْإ ل ه َغ يْر ه َأ ف لاَ :َوقالَعنه،َ[23:َ]المؤمنون }ف أ رْس لْن اَف يه مَْر س ولا َم ن ْه مَْأ ن 
َ.َ[32:َ]المؤمنونت  ت  ق ون{َ

َع اد َأ خ اه مََْ:َ}هَهودَعليهَالسلامَفقدَقالَاللهَتعالىَعنهَومثلَ  َياَ و إ لى  ق ال  َاعْب د واَََْه وداَ  ق  وْم 
َ:َوقالَعنهَ،[65:َ]الأعرافاللَّ  َم اَل ك مَم  نَْإ ل  ه َغ يْر ه َأ ف لا َت  ت  ق ون{َ َع اد َأ خ اه مَْه ود اَق ال  }و إ لى 

م فْتر  ون{ََياَ  م اَل ك مَم  نَْإ ل  ه َغ يْر ه َإ نَْأ نت مَْإ لاَ  َاعْب د واَْاللَّ َ  َ.[50َ:]هودق  وْم 
َياَ :َ،َقالَتعالىوهكذاَالشأنَفيَصالحَعليهَالسلام َأ خ اه مَْص الح  اَق ال  َثَ  ود  ََ}و إ لى  ق  وْم 

ق ة َاللَّ  َل ك مَْآيَ  م اَل ك مَم  نَْإ ل  ه َغ يْر ه َق دَْج اءتْك مَب  ي  ن ة َم  نَر ب  ك مَْه  ذ ه َنَ  ة َف ذ ر وه اَتأ ْك لََْاعْب د واَْاللَّ َ 
َأ ل يم{َ َف  ي أْخ ذ ك مَْع ذ اب  َاللَّ  َو لا َتَ  س وه اَب س و ء  َأ رْض  َثَ  ود َ}:َوقالَعنه،َ[73:َ]الأعراففي  و إ لى 

َياَ  َو اسْت  عْم ر ك مَََْأ خ اه مَْص الح  اَق ال  َالأ رْض  َأ نش أ ك مَم  ن  اللَّ  َم اَل ك مَم  نَْإ ل  ه َغ يْر ه َه و  َاعْب د واَْ ق  وْم 
َمج  يب{ََ َق ر يب  تَ وب واَْإ ل يْه َإ ن َر بي   َثَ  ود َ}و لَ :ََوقالَعنهََ،[61:ََ]هودف يه اَف اسْت  غْف ر وه َثم   ق دَْأ رْس لْن اَإ لى 

َيخ ْت ص م ون{َ ف إ ذ اَه مَْف ر يق ان  َاعْب د واَاللَّ َ  َ.َ[45:َ]النملأ خ اه مَْص الح  اَأ ن 
َل ق وْم ه َاعْب د واَاللَّ  َو ات  ق وه َذ ل ك مََْ:َوقالَعنَإبراهيمَعليهَالصلاةَوالسلام َإ ذَْق ال  }و إ بْ ر اه يم 

كَ نت مَْت  عْل م ون{َخ يْر َل ك مَْإَ  ََ.[16:َ]العنكبوتن
قالَسبحانهََ،وقدَأخذَاللهَالعهدَعلىَبنيَإسرائيلَعلىَألسنةَرسلهمَألاَيعبدواَإلاَالله

َوتعالى :َ َإ حْس انَ َو ذ يَالْق رْبّ  يْن  لْو ال د  َإ لا َاللَّ  َو با  َلا َت  عْب د ون  َإ سْر ائ يل  َب ني  َم يث اق  َأ خ ذْنَ  }و إ ذْ

 

 (.254َ/2)َإغاثةَاللهفانَمنَمصائدَالشيطانَ(1)



ت مَْإَ  َالز ك اة َثم  َت  و ل ي ْ َح سْنا َو أ ق يم واَْالص لا ة َو آت واْ َل لن اس  َو ق ول واْ يلا َم  نك مَْلا َق لَ و الْي  ت ام ىَو الْم س اك ين 
َ.َ[83:َ]البقرة{َو أ نت مَم  عْر ض ونَ 

َياَ :َوقالَعنَعيسىَعليهَالسلام يح  َالْم س  َو ر ب ك مَْإ ن ه َََ}و ق ال  َإ سْر ائ يل َاعْب د واَْاللَّ  َر بي   ب ني 
َو م ا للَّ  َف  ق دَْح ر م َاللَّ  َع ل يه َالجْ ن ة َو م أْو اه َالن ار  َم نَْأ نص ار{ََم نَي شْر كَْبا  ،َ[72:َ]المائدةل لظ ال م ين 

اَم اَ:َوقالَعنه َع ل يْه مَْش ه يد  َو ر ب ك مَْو ك نت  َاللَّ  َر بي   َاعْب د واْ َأ ن  َب ه  َله  مَْإ لا َم اَأ م رْت ني  }م اَق  لْت 
َع ل يْه مَْو أ نتَ  اَلر ق يب  َأ نت  كَ نت  مَْف  ل م اَت  و ف  ي ْت ني  َف يه  َش يْء َش ه يد{ََد مْت  َ.[117:ََ]المائدةَع ل ىكَ ل  

َالسلامَقومَ َشعيبَ َاوبنفسَالدعوةَدع َأ خ اه مَْ:َفقدَقالَاللهَعنهَ،هعليه َم دْي ن  }و إ لى 
َياَ  َق ال  ب ا َالْك يْل َََش ع ي ْ َف أ وْف واْ َغ يْر ه َق دَْج اءتْك مَب  ي  ن ة َم  نَر ب  ك مْ َإ ل  ه  َل ك مَم  نْ َاللَّ  َم ا َاعْب د واْ ق  وْم 

ه اَذ ل ك مَْخ يْر َل كَ  َإ صْلا ح  َب  عْد  َالأ رْض  د واَْفي  ت  فْس  َأ شْي اءه مَْو لاَ  ت  بْخ س واَْالن اس  مَْإ نَو الْم يز ان َو لاَ 
َياَ :َوقالَعنه،َ[85:َ]الأعرافنت مَم ؤْم ن ين{َكَ  ب اَق ال  َم دْي ن َأ خ اه مَْش ع ي ْ َاعْب د واَْاللَّ  َم اََ}و إ لى  ق  وْم 

َع ل يْكَ  َإ نّ   َأ ر اك مَبِ  يْر َو إ نّ   َأ خ اف  َو الْم يز ان  الْم كْي ال  َل ك مَم  نَْإ ل  ه َغ يْر ه َو لا َت نق ص واَْ ََمَْع ذ اب  ي  وْم 
َ.َ[84:َ]هودمح  يط{َ

َيوسف َعن َوتعالى َسبحانه َالسلامَوقال َعليه :َ َو إ سْح ق  َإ بْ ر اه يم  ئ  ي َآبا  َم ل ة  }و ات  ب  عْت 
َو ل  ك ن ََ اَلن اس  ن اَو ع ل ى اَللَّ  َع ل ي ْ َم نَف ضْل  للَّ  َم نَش يْء َذ ل ك  َبا  كَ ان َل ن اَأ نَن شْر ك  َم ا َأ كْث  رَ و ي  عْق وب 

ي شْك ر ون{َ َلاَ  َ.َ[38:َ]يوسفالن اس 
بَقوله":ََالطبريقالََ َو ي  عْق وبَ :ََيعني إَ بْ ر اه يم َو إ سْح ق  ئ  ي َم ل ة َآبا  واتبعتَدينهمََََ:{}و ات  ب  عْت 

َل ن اَأَ }َ،لاَدينَأهلَالشرك كَ ان  للَّ  َم نَش يْءَ م ا َبا  ماَجازَلناَأنَنجعلَللهَ:َ،َيقول{نَن شْر ك 
اَلذيََ بَل إَفرادهَبالأل وهةَوالعبادةشريك اَفيَعبادتهَوطاعته، ن اذ لَ }ََ،علينا اَللَّ  َع ل ي ْ فَ ضْل  َم ن ،َ{ك 

اتباعيَملةَآبائيَإبراهيمَوإسحاقَويعقوبَعلىَالإسلام،َوتركيَملةَقومَلاَيؤمنونَ:َيقول
كَافرون،َمنَفضلَاللهَالذيَت إَذَأكرمناَبهفض ل َبهَعلينا،َفأباللهَوهمَبالآخرةَهم و ع ل ىَ}ََ،نعم

َيقول{الن اسَ  ،َ َمنَفضلَاللهَعلىَالناسَوَ: َإلىَتوحيدهََ؛ذلكَأيض ا َدعاة  َإليهم َأرسلنا إذ
َ.(1)وطاعته"
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بلَتعاهدوهاَفيَََ،الدعوةَللعقيدةََفَعندَحد َ واهتمامَالأنبياءَعليهمَالصلاةَوالسلامَلمَيقَ 
لَناَجانبَ ََ،أنفسهمَوفيَمجتمعاتهم اَلعقديَ فالقرآنَيحكي اَلاهتمام اَللحظاتَََاَمن اَلأنبياءَفي عند
يم ََ:َقالَسبحانهَ،هاَالإنسانَعنَالأمورَالثانويةيثَفالحرجةَالتيَلاَيتحدَ  }و و ص ىَبه  اَإ بْ ر اه 

َياَ  َإ لا َو أ نت مَم سْل م ون{ََب ن يه َو ي  عْق وب  َف لا َتَ  وت ن  َاللَّ  َاصْط ف ىَل ك م َالد  ين  َإ ن  .َ[132:َ]البقرةب ني  
اَلكلبيَومقاتل صَ ََ:عنيي":ََقال اَلْإ خْلا  "ََك ل م ة  اَللَّ  إَ لا  إَ ل ه  اءَ:ََوقالَسبحانه،ََ(1)لا  كَ نت مَْش ه د  }أ مْ

ئَ  َو إ ل  ه َآبا  َإ ل  ه ك  َن  عْب د  َم نَب  عْد يَق ال واْ َت  عْب د ون  َم ا َل ب ن يه  َق ال  َإ ذْ َالْم وْت  َي  عْق وب  َح ض ر  َإ ذْ ك 
اَو نح ْن َل ه َم سْل م ون{َ د  َإ ل  ه اَو اح  َ.َ[133:َ]البقرةإ بْ ر اه يم َو إ سْم اع يل َو إ سْح ق 

َ:َقالَاللهَعزَوجلَا،إلىَإفرادَاللهَبهَللهَدعاَالأنبياءَ َماَهوَعبادةَ َفكلَ  َص لا تي  }ق لَْإ ن 
اَلْم سْل م ين أَ و ل  َو أ نَ ْ أَ م رْت  ل ك  لَ ه َو ب ذ  ش ر يك  اَلْع ال م ينَلاَ  َللَّ   َر ب   :َ]الأنعام{ََو ن س ك يَو مح ْي اي َو مم  اتي 

163]َ.َ
َََ،التطابقَوهمَمتفوقونَفيهَحدَ َ،وهوَالذيَبعثَاللهَبهَالأنبياءَ،الإسلامَدينَ فهذاَهوَ

وهيَََ،ةَالأولىَلهمالمهمَ هيَلكنَهذهَََ،فواَبشرائعَمختلفةَ وكل َ َ،رسلواَإلىَأقوامَمختلفينمعَأنهمَأَ 
َ.تنطقَألسنتهمَبِلافهاهمَالتيَلمَقضيتَ 

أنا أولى الناس  »:َصلىَاللهَعليهَوسلمرسولَاللهَ:َقال:َقالَرضيَاللهَعنهَعنَأبيَهريرة
،َ(2َ)«ودينهم واحد   ،م شتَّ أمهاته    ؛والأنبياء إخوة لعلات  ، بن مريم في الدنيا والآخرةابعيسى  

َ:لكَفأجابَبذَ،سألَعماَهوَالمقتضيَلكونهَأولىَالناسَبهَ"وكأنَسائلا َ:َقالَالقسطلانَّ 
أنَحاصلَأمرَالنبو ةَوالغايةََ:ومعنىَالحديث.َ«واحد »فيَالتوحيدََ«ودينهم ،أمهاتهم شتّ  »

همَإلىَماَبهَوإرشادَ َ،الخلقَإلىَمعرفةَالحقَ َالقصوىَمنَالبعثةَالتيَبعثواَجميع اَلأجلهاَدعوةَ 

وإنَاختلفواَفيَتفاريعَالشرعَالتيََفقونَفيَهذاَالأصلَ نَمعادهم،َفهمَمتَ ينتظمَمعاشهمَويحسَ 
َالمؤد َ  كَالموصلة َالحاهي َوالأوعية َعمَ ية َفعبر  َله؛ َبالأبَفظة َهوَالأصلَالمشتركَبينَالكل  َ،ا

َعماَيختلفونَفيهَمنَالأحكامَوالشرائعَالمتفاوتةَبالصورةَالمتقاربةَفيَالغرضَونسبهمَإليه ،َوعبر 
َوهوَمعنىَقوله َبالأمهات، َوإنََ،«ودينهم واحد ،م شتَّ أمهاته  »: َأنَالأنبياء أوَأنَالمراد

 

 (.170َ/1)َتفسيرَالبغويَينظر:ََ(1)
 (.3259)َالبخاريأخرجهََ(2)



كَلا ََفالأصلَالذيَهوَالسببَفيَ،تباينتَأعصارهمَوتباعدتَأيامهم َفيَإخراجهمَوإبرازهم
أَمرَ  اَلحقَ ََ،واحدََعصره اَلدين اَشتملتَعليهم"وهو اَلتي اَلأزمنة فَعلىَهذاَفالمرادَبالأمهات ،(َ1).َ

َ،بعضهاَأخلاقيَ َ،كثيرةَ ََمنَمشاكلَ َاوَعانَ َلىَأقوامَ إرسلواَأ ََهؤلاءَالأنبياءَ َومنَالمعلومَأنَ 

ماَسواهاََفإنَ َلَفيَالعقيدةَوالعبادةلكنَحينكَانَالخلَ َ؛وبعضهاَاجتماعيَ َ،وبعضهاَسياسيَ 
ثمَبعدَذلكَيشملََ،دَجهةَالمعبوديوتوحَ،لارَالعقيدةَأوَ أنَتقرَ َفلاَبدَ َ،بالمقارنةَمعهاَثانويَ 

َوَويةالإصلاحَالحقولَالثان َإذا َلأنه َوالدينَفإنَجميعَ دقعَالخللَفيَالعبا؛ زاتَالأخرىَيالمَة
قَيمةَ  مَهدَ ََ،لهاََللمجتمعَلا قَيمةَ لأنَوجودَ َ؛َدةَبالزوالوهي يَعني اَلخالقََهاَلا :َقالَسبحانهََ،عند

ني اَل ن  فْت ن  ه مَْف يهَ  ن ْه مَْز هْر ة َالحْ ي اة َالد  َم اَم ت  عْن اَب ه َأ زْو اج اَم   َإ لى  ن  يْك  تَ  د ن َع ي ْ َخ يْر َ}و لاَ  َر ب  ك  َو ر زْق 
َقامَالأنبياءَبأوَ ؛َ[131:َ]طهو أ بْ ق ى{َ روهاَوقرَ َ،وهوَعبادةَاللهَ،بَعلىَالمكلفينلَواجَ ولهذا

َسلَ َ،لوهاوفصَ  َمنَالمشاكلمَ ثمَجعلوها َبعدها َلما َأَ َ،ا َبكلَ فقد ياتَالشرعَمنَأمهاتَمروا
اَلقيم اَلعاداتَوفضائل ََََ،الأخلاقَومحاسن لَهَبحسبَََ،فهذاَمبثوثَفيَشرائعهمَمبين  بَيانهم وكان

َلاَلهاَ.ومكم َ اَلقضيةَالعبوديةَتبعَ َيلكنهَبقَ،قعَعندهمَمنَالخللَفيهَةَالناسَإليهَوماحاجَ 
 القضية الأولى في حياة الأنبياء ثانوية في حياة غيرهم؟  هل يمكن أن تكون  :  المبحث الثالث

َنعمَ.َ:ةَيمكنَأنَيكونعقليةَتجريديَ َعلىَهذاَالسؤالَمنَنَحيةَ َأنَالجوابَ َلاَشكَ 

تَضخَ  لمن قَضيةَ وبالنسبة لَديه اَلاقتصاديَ-نةََمعيَ ََمت أَو اَلسياسي اَلإصلاح ذَلك سواءَفي
َلاَيمانعَفيَالجوابَبنعمَمعَبعضَالتفصيلَ.َ-الاجتماعيوَأ

اَلجوابَ  اَلسؤالََََلكنَقبل نََ -علىَهذا نَظرَ ظلَ حتىَلا معظمََََمَمنَقدَيجيبَعليهَمنَوجهة
هيَقضيةَََ:يمكنَأنَنقولَعنَقضيةَالأنبياءَالأولىَ-الخللهَبعضَيلكنَبجوابَفَ،للشرع

َونَإليها؟ةَيدعَ وأيَعبادَ؟لكنَأيَعقيدةَيقررونَ،العقيدةَوتقريرها
َلا"أنَقضيةَالأنبياءَهيَتوحيدَاللهَبِعناهَالشاملَلكلَمقتضياتََ:والجوابَعلىَذلكَ

إَفرادَاللهَبالعبادةََ"،إلهَإلاَالله اَلكليةَمن اَلدين اَلوحيَمنَقضايا َوإيمانَ ََ،وماَترشدَإليهَنصوص
اللهَسبحانهَوتعالى،َََدةَفيَقبولَالأعمالَعنحَ وكلَماَهوَشرطَصََ،بالبعثَوالنشورَوالحسابَ
اَلاَينبنيَعليهَفَالناسَفيهَاختلافَ ةَوقضاياَعلمَالكلامَوماَاختلَ أماَفروعَالعقائدَالتفصيليَ 

 

َ(.416َ/5)َإرشادَالساريَ(1)



للحقوقَوتفريطَفيََعَ يغلَالناسَبهَتضيوشَ َ،فليسَهوَالأولويةَلَولاَيحصلَبهَيقينَ كبيرَعمَ 

نبياءَوالتيَهيَأولويةَفيَحياتهمَ،َفالعقيدةَالتيَيدعوَإليهاَالأالدينَالذيَأرسلَاللهَبهَالرسلَ 
تَكونَ  أَن يمكن يَنعدَ ََيثانويةَفيَحياةَغيرهمَهََولا اَلتيَبانعدامها اَلناسَتلك قَلوب اَلإيمانَفي َ،م

لهاَفيَحياةَََبأصولَالدينَواستقرارَ ََبالرسلَوإيمانَ ََوتزولَصفةَالإسلامَعنَالمجتمعَمنَتصديقَ 
َيقتنعَالمؤمَ َ،الناسَ ةَالرسلَبيانَالشرائعَوالحكمَبهاَفيَحياةَنَبأنَمهمَ والتيَعلىَأساسها
َف احْك مََ}ياَ :َقالَسبحانهَ،فقَعليهفهذاَمنَالمتَ َ،الناسَ َالأ رْض  َخ ل يف ة َفي  َج ع لْن اك  د او ود َإ نَ 

َاللَّ َ  َع نَس ب يل  ل ون  َي ض  َال ذ ين  َاللَّ  َإ ن  َع نَس ب يل  ل ك  َالْه و ىَف  ي ض  َو لا َت  ت ب ع  لحْ ق   َبا  َالن اس  َله  مََْب يْن 
َبِ  اَن س واَي  وْم َالحْ س اب{َ َش د يد  َأ نز لْن اَالت  وْر اة َف يه اَه د ىَ:َالَسبحانهوق،َ[26:َ]صع ذ اب  }إ نَ 

َبِ  اَاسْت حَْ َو الأ حْب ار  ن ي ون  و الر با  َه اد واَْ ل ل ذ ين  َأ سْل م واَْ َال ذ ين  َيح ْك م َبه  اَالن ب ي ون  َو ن ور  كَ ت اب  م ن ف ظ واَْ
اءَف لا َتَّ ْش و اَْا ع ل يْه َش ه د  َيح ْك مَبِ  اَاللَّ  َو ك ان واَْ َثَ  ن اَق ل يلا َو م نَلمْ  تي  يا  َو لا َت شْتر  واَْبآ  َو اخْش وْن  لن اس 
َه م َالْك اف ر ون{َ َاللَّ  َف أ وْل  ئ ك  َ:َوقالَسبحانه،َ[44:َ]المائدةأ نز ل  لحْ ق   َبا  َالْك ت اب  َأ نز لْن اَإ ل يْك  }إ نَ 

مخ ْل ص اَل ه َالد َ  َ.َ[2:َ]الزمرين{َف اعْب د َاللَّ َ 

اَلمنحرفةَوصرفَ ََفبيانَ  اَلمنزَ ََالعقائد أساسيةَََلَقضيةَ الناسَعنَأهوائهمَوالحكمَبينهمَبالشرع
َالعقائدَ َنَالأنبياءَ إفَولذاَ؛َةَعظيمةلَومهمَ فيَحياةَالرسَ  لمستوىَاَعيرواولمَيَ،موالقيَ َتعاهدوا

ولكني أخشى   ،الفقر أخشى عليكمما  »:ََصلىَاللهَعليهَوسلمفقدَقالََََ،كبيرَاهتمامََالمادي
 ،فتنافسوها كما تنافسوها ،أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم

َ.َ(1َ)«وتهلككم كما أهلكتهم
همَعنَأنَتشغلَ َخشيةَ َ؛هرةَالدنياَبالريبةَ زَلفقهاءَوالعلماءَمنَالصحابةَإلىَرَانَثمَنظَ ومَ 
بنَقالَعمرََ،مهَاللهَمنَالحرماتَوهيَبيانَالعقائدَوالعملَبهاَوتعظيمَماَعظَ َ،الأمَ َالقضيةَ 

كَسرىَلماَأوتيَرضيَاللهَعنهَالخطابَ إلاَسفكواَدماءهمََ"ماَفتحَاللهَهذاَعلىَقومَ :َبأموال
َكَمنعتَ نتَلنا،َاللهمَإنَ َلاَنستطيعَإلاَأنَنفرحَبِاَزيَ إنََ َهمَ اللَ ":َوقالَ"،وقطعواَأرحامهم

 

 (.3791)َالبخاريأخرجهََ(1)



َرسولَ  َمنكَله،َوفتحتَ رامَ كَإكهذا َاللهمَسل َ َلتبتلينيَيَ هَعلا َ،الحق َ َتهَفيكَ علىَهلَ َطنيبه،
ََ.(1َ)منَفتنته"َواعصمني

بلَالمقصدَمنَإيجادهمَهوَََ،هيَالتنافسَفولاَ،الخلقَليسَطلبَالرزقَفالمقصدَمنَوجودَ 
اتَوأفضلهاَوماَدامتَهذهَهيَالغايةَمنهمَفهيَأولىَالمهمَ َ،أنَيعبدواَاللهَسبحانهَوتعالى

َ:َقالَسبحانهَ،علىَالإطلاق َم ن ْه مَم  نَر  زْق  َإ لا َل ي  عْب د ونَم اَأ ر يد  َو الإ نس  َالجْ ن  }و م اَخ ل قْت 
َ َي طْع م ون{ َأ ن َأ ر يد  َذاريات]الو م ا َأنسَ،[57: َبن َالربيع َقال َل ي  عْب د ون}": إلاََ:أيَ{إ لا 

لْعب اد ةَوذمَ و وَََ.(2)"للعبادة َالْق رْآنَصفَأك اب رَالْخلقَبا  و قدَأخبرََ،منَخرجَع نَذ ل كَم ت  ع ددَفي 
َت  ع الى َََ،أ نهَأرسلَجم  يعَالر س لَبذلكَ َنوحيَإ ل يْه َأ نهَ}و م اَأرسلن اَمنَقبلكَمنَر س ولََ:ََف  ق ال  إ لا 

َأ نََفاعبدون{ َإ ل هَإ لا  َت  ع الى ََ،[25:َ]الْأ نبْ ي اءَلا  كَلَأمةَر س ولاَأ نَاعبدواَ:َو ق ال  }و ل ق دَبعثن اَفي 
َالطاغوت{ َلبنيَ،[36:َ]الن حْلَاللهَو اجْت نب وا َت  ع الى  َعب ادَ :َإ سْر ائ يلَو ق ال  َإ نَ ال ذينَآمَ َيَ }يا  َن وا

ع ةَ ضَ أرَْ :َو ق الَ َ،[41:َ]الْب  ق ر ةَ{ونَ قَ ات َ فَ َيَ ياَ إَ }وَ وقال:ََ،[56:َ]العنكبوتَ{ونَ دَ بَ اعَْفَ َيَ ياَ إ فََ َيَو اس 
أَ ي َ  اَلن اسَ }يا  قَ َ مَ ََينَ و ال ذَ ََك مَْقَ ال ذ يَخ لَ ََك مَ بَ واَرَ دَ بَ اعَََْه ا تَ َ ل بََْن لَ ع ل ك مْ :َََ،[21:ََ]الْب  ق ر ةََ{ت  ق ونَ ك مْ و ق ال 

نْسَ ََالجْ نَ ََتَ قَْلَ }و م اَخَ  َلَ ََو الْإ  َت  ع الى َََ،[56:ََ]الذارياتََ{ونَ دَ ب عََْي َ إ لا  َ}:ََو ق ال  َأ نَْأ عْب د  َأ م رْت  ق لَْإ نّ  
اَلد  ينَ  لَ ه  مخ ْل ص ا اَلْم سْل م ينَ *ََََاللَّ َ  أَ و ل  أَ ك ون  َلأ  نْ إَ نَْع ص يَْ*ََََو أ م رْت  أَ خ اف  إَ نّ   َق لْ اب  َع ذ  َر بي   ت 

َع ظ يم ََ َ*َي  وْم  أ عْب د َمخ ْل ص اَل ه َد يني  َاللَّ َ  ت مَم  نَد ون هَ *َق ل  ئ ْ َ.[15-11:َ]الزمرَ{ف اعْب د واَم اَش 

ضَبينهاََارَ عإمكانَالتَواحدة،َفإنَ َووقوفَالشرائعَعلىَساقَ اكتمالَالتشريعََلكنَمعَ 
،َمنَيقفَفيهَمستوياَ َقلَ َ،وهذاَبابَواسعَ،بازدحامَالواجباتَ يهَالفقهاءَوهوَماَيسمَ َ،واردَ 

كَلَيإلَوالحاجةَ َ،ااَعامَ ر يَرهَتقرَنقر َ َناالتوحيدَفإنَرَأولويةَ ناَأنناَحينَنقر َ ولكنَحسبَ  هَقائمةَفي
َزائدةَعلىَحسابَالفقهَوالعملَوقضاياَالحياةَمماَلاَتقومَحياةَ َولاَيعنيَذلكَجرعةَ َ،نزمَ 

بَه إَلا إَدراكَحاجَ الناس لَكن اَلناسَلأيَ ، يَعنيََََة اَلأمورَلا يَكونَ أأمرَمن ذلكَعلىَحسابَََن
َتعدَ َ؛أولوياتَالشرع مقاصدََومصالحَالأخرىَتعدَ َ،ةمقاصدَتبعيَ َلأنَجميعَمصالحَالدنيا

اَلأولاَتتحقَ ََ،أصلية اَلإيمانَوكلياتَََ،لاخرىَإلاَبتوحيدَاللهَعزَوجلَأوَ قَمصالح وتحقيقَأصول
اَفيَحياةَالناس،َوأولويةَالعقيدةَفيَحياةَالناسَنَبعةَمنَإدراكَاَمشاهدَ اَعمليَ الشرعَتحقيقَ 

 

 (.169َ/10)َشرحَصحيحَالبخاريَلابنَبطالينظر:ََ(1)
كَثيَرينظر:َتفسيرََ(2)  (َ.396َ/7)َابن



علىَماََوتقديمَماَهوَدائمَباقَ َ،وماَيسعىَإليهَمنَإسعادَالناسَدنياَوأخرىَ،دَالشرعمقاصَ 
هاَالقداسةَفيَحَ زهاَوتَنيهاَوتعز َ مَلاَتثبتَإلاَعلىَظهرَالعقائدَالتيَتغذ َ يَ زائل،َفالقَ َآنَّ هوَ

إلاَبالتسليمَوالاستسلامَوالتعظيم،َفإنزالهاَالمؤمنينَفيَقلوبََلاَتستقرَ َوالعقائدَ ،َنفوسَالناسَ
َالثانويَ تَوجعلَ ياالأولوََعنَمرتبةَ  َفيَقائمة َإزراءَ َتياطيَ حأوَالاَها َوتضييعَ َهو يمتهاَلقَبها
َ:ََقالَسبحانهََالشعائر،منافَلماَأمرَاللهَبهَمنَتعظيمََهوََوَََ،الشرعية َو م نَي  ع ظ  مَْش ع ائ ر  }ذ ل ك 

اَلْق ل وب{ََ كَلَ"الشعائَ :ََقالَالقرطبيَرحهَالله،ََ[32:ََ]الحجاللَّ  َف إ نه  اَم نَت  قْو ى رَجمعَشعيرة،َوهو
بَهَوأعلَ للهَتعالىَفيهَأمرَأشعَ ََءشي اَلحرب،َأير اَلقومَفي يَتعارفونَََ:م،َومنهَشعار اَلتي علامتهم
وهوَالطعنَفيَجانبهاَالأيمنَحتىَيسيلَالدمَفيكونَعلامة،َفهيََ،ومنهَإشعارَالبدنةَ،بها

َ.(1)قَبالمناسك"ماَماَيتعلَ دينهَلاَسيَ َىَشعيرةَبِعنىَالمشعورة.َفشعائرَاللهَأعلامَ تسمَ 

الذيََالمنصوصَفيَالكتابَوالسنةَلاَبِعناهاَالاصطلاحيَ َهناَبِعناهاَالشرعي َ َوالعقيدةَ 
كَماَدععفالََ،نَفيَأبوابَمعينةيمونَأوَاختصرهَبعضَالمعاصرَتعارفَعليهَالمتكلَ  إليهاََاقيدة

ويظلَاَفيَحياةَمجتمعَماَاَمنسيَ سيَ بحالَنَ َولاَيمكنَأنَتكونَ َ،هالدينَوأصلَ َالأنبياءَأساسَ 
اَلمجتمعَدينيَ  اَلمباحثَهَواستهانَبهَ دَميزتَ قَ لأنهَف َ ََ؛اهذا اَلعقيدةَوبنَثانوية ويته،َوالخلطَبينَأهمية

كماَََ،النصوصَالشرعيةَفيَموجَضدَ َ،َوسباحةَ غيرَعلميَ َمينَهوَخلطَ الكلاميةَعندَالمتكلَ 
فهيَلاَتأخذَمنَالوقتَماَيَخذهَالفقهَأصلاََ،ةيأنَالمقابلةَبينهاَوبينَالفقهَغيرَموضوع

َالتفصيلية َالكفاياتََ،بِباحثه َفروض َقبيل َمن َتكون َمنها َفيَكثير َعلومََ،التي َمن وهي
َالعقائدَبالمعنىَالشرعيَ َ،صينالمتخصَ  وليستَبدرجةَمنَََ،هتركَ َعَالمسلمَ فهيَأمرَلاَيسَ َأما

اَلتيَتنصبَ يَ ذلكَينافيَأم َ ََفكلَ ََ،طوسَ المتََاَزائداَعلىَحدَ اَأوَتفكيرَ غَ التعقيدَتحتاجَتفرَ  اَلشرع َة
َلَماَتنصبَعلىَالعقائد.أوَ 

تفريطََأيَ وََ،المخالفةَالثقافاتَوهيَبوابةَالممانعةَضدَ َ،للقيمَنَ افالعقيدةَهيَصمامَالأم
َةَلصالحَالمجهولَأوَالثانوي.القيمَالأخلاقيةَوالدينيَ َبكلَ ََحيةَ تضفيهاَهوَ

 َ.نبيناَمحمد،َوعلىَآلهَوصحبهَأجمعينوصلىَاللهَوسلمَعلىَ

 

 (َ.56َ/12)َتفسيرَالقرطبيَ(1)


